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 مستقبل القاهرة وجماعات الضغط

  إبراهيمالدكتور/ عبد الباقي                                                                           
رئيس مركز الدراسات التخطيطية                                                                          

  والمعمارية
  

ى  فى ساحة أحد ة يخطب ف ى منصة مرتفع رم عل ب المحت ف النائ انجلترا وق دج ب ادين كامبري مي

ن  جموع من المواطنين فى دائرته. وعلى واجهة مبنى البلدية المطل على الساحة وضعت أعداد م

ة  باب المدين ابات وش ن ش داد م رت أع ة.. وانتش ة للمدين اللوحات المعمارية والمخططات العمراني

اء  يوزعون منشورات على م للكيمي اء قس المارة.. وكانت المناسبة أن جامعة كامبريدج قررت إنش

رأى  ى ال وع عل فى أحد أركان الحدائق التى تملأ المدينة.. واعترض النائب المحترم وأثار الموض

رار من خلال  اذ الق تم اتخ ذا ي ه.. وهك ب ومواطني ين النائ ة ب العام بهذه الصورة الحضارية للعلاق

ه  رغبات المجتمع، ر ل ن الحدائق الشاسعة.. واختي فقد اعترض على بناء قسم الكيمياء فى جزء م

موقع آخر.. وتتكرر مثل هذه الصورة الحضارية فى كل مدن العالم المتحضر عند معالجة الأمور 

وعى  بح ال ا يص روعات. وهن تقبلية للمش ة المس واعى بالأهمي واطن ال عر الم ث يش ة حي العمراني

ن التخطيطى عاملا أساس ذى أو م از التنفي ن الجه ان صادرا م رار سواء ك اذ الق ى صحة اتخ يا ف

ه  وب عن ن ين ه م ا يشارك في أفراد المجتمع أو من ممثليهم. والوعى عامل يشارك فيه المواطن كم

  فى المجالس التشريعية المركزية أو المحلية.

ة و ة التثقيفي لال العملي ن خ ى وإنماء الوعى التخطيطى أو المستقبلى يتم م ة الت ة والتعليمي الإعلامي

يشارك فى استقبالها كل من المواطن ونائبه المحترم. وإذا كانت الدول المتقدمه تتحلى بهذا الوعى 

وعى  ف ال ن تخل انى م زال تع ة لا ت دول النامي من خلال الممارسة الديمقراطية الصحيحة إلا أن ال

ر ه المحت واطن ونائب ن الم در التخطيطى أو المستقبلى لدى كل م ا تص را م واء، فكثي د س ى ح م عل

ه  ن معالجت د م ذى لاب ر ال تقبلية، الأم ائج المس ة دون إدراك بالنت ور العاجل القرارات لمواجهة الأم

ا  اثف فيه ى يتك ة المصرية الت ى الحال الأخص ف ة وب ة والعمراني ات التخطيطي تقيم السياس ى تس حت

ن الأرض ولا يقب غيرة م ة ص ى رقع ون عل زحلالمواطن اد  ون التزح ا دون إدراك بالأبع عنه

ن الخطر فى دولة لا ترى من مستقبلها إلا القريب العاجل ولا تستطيع مالمستقبلية للمشكلة. هنا يك

ى  نهم الت إبصار مستقبلها البعيد الآجل، والمسئولية هنا تقع على كل أفراد المجتمع الأقلية المثقفة م

ا لا تعنى بالغالبية ممن يجهلون.. والأقلية المتع ا أنه لمة منهم التى لا تعنى بالغالبية من الأميين، كم

تقبليات.  ير بالمس ة للتبص زة الإعلامي وجهين للأجه ة والم زة التنفيذي ى الأجه املين ف ئولية الع مس

وفير  اخبيهم بت ذين يحاولون إرضاء ن ن ال الس التشريعية م ى المج ومسئولية النواب المحترمين ف

حيثما يجب أن يكونوا.. أو من الذين يسايرون جماعات الضغط الخدمات لهم حيثما يكونون وليس 
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د رج والم ى روض الف ان.. ف اطق بحمن أصحاب المصالح، والأمثلة واضحة فى كل مك ى المن .. ف

تركة  الح مش ة.. فالمص ة والمدين ى القري حراوية.. ف ة والص ى الأرض الزراعي وائية عل العش

ى والعلاقات متشابكة، فكل يسعى لحاله وحال الب اقم المشاكل حت وأ.. وتتف لد تسير من سيئ إلى أس

  أصبح مستقبل القاهرة هو الشغل الشاغل.

انى  ى المب تأجر ف ك والمس ين المال ة ب انون العلاق ى ق رمين ف عب المحت واب الش ولننظر إلى رأى ن

ى  ى أدن ة إل يم الإيجاري ى الق ة ف السكنية لنرى كيف يحاول البعض تخفيض نسب الزيادات المتوقع

د  ى ح دودة ف ا مع دفعون قروش ذين ي ونين ال عب المطح اء الش ن أبن ادحين م اء للك ن إرض ممك

ل  ه وللعم ا ثمن ابى هن وت الانتخ ابطن، فللص ا وم اظهر منه وع م ولهم تتن ا دخ ارات بينم الإيج

ى أصحاب المصالح الخاصة  ة ف الجماهيرى عائدة ومردوده.. وهنا تظهر جماعات الضغط متمثل

وى. الذين يسعون للحصول عل ا تتصارع الق التحوير . وهن التبرير أو ب ديهم ب ى كل ماتصل إليه أي

ك  ل ذل ام ك ار أم وفى النهاية تكون الغلبة للأقوى فى توجيه التنمية العمرانية القصيرة الأجل وتنه

درك  تظ بالسكان ولا ي ى تك رية الت رى المص دن والق مستقبليات التنمية العمرانية البعيدة المدى للم

  مستقبلية إلا القلة القليلة من الخبراء والمتخصصين ولا يعلم مصيرها إلا الله.أبعادها ال

ن  رار م ذ الق وعادة ما يقف الفكر التخطيطى ويتجمد عندما يصطدم بحقيقة الواقع الذى يحدده متخ

واب  منظوره السياسى، الأمر الذى لا يمكن تحريكه أو مقاومته إلا بجماعات الضغط التى يمثلها ن

رون أو  الشعب، اب أو المفك ب الكت ا كت ون ومهم راء والمتخصص ون أو الخب فمهما أفتى المخطط

ى  ة. فف ة أو بالمقاوم واء بالموافق عب س واب الش دى ن ى أي ع ف ة يق ى النهاي ر ف إن الأم ون، ف المثقف

ات  ا الرغب ب فيه ة وتتغل ا المصالح المحلي ى فيه مجلس الشعب تظهر الأهداف السياسية التى تطغ

ى العاجلة، ف د. وتبق ى التأكي لا يلق د ف تقبل البعي ا المس د أم ى التأيي ذى يلق و ال البعد الزمنى القريب ه

دد  لا تتج ا ف د فعاليته د وتفق ور، وتفس رى الن ى ورق لا ت الدراسات والبحوث بعد كل ذلك حبرا عل

ولا تتبدل إلى أن يحين وقت آخر لإجراء دراسات أخرى ربما لنفس الغرض. وتسير الأمور على 

ازن نف ا مخ خمت به ى تض ة الت ن الدراسات العمراني د م س المنوال تعرضت فيها مصر إلى العدي

ت الدولة ولا تجد لها قارئا أو باحثا.. وهكذا أهدرت نسبة كبيرة من الاستثما ى أنفق رات المحلية الت

ف  على إعداد هذه الدراسات فى الوقت الذى تعود فيه النسبة الأكبر إلى دول المعونات الفنية.. ويق

د  ا فق تطيعون حراك وزن لا يس دام ال ن انع المخططون والخبراء المتخصصون بعد ذلك فى حالة م

اتهم وبحوثهم ائج دراس ق نت ى تحقي ى توقفت طموحاتهم وتلاشت آمالهم ف ر عل ا ينش ع لم .. والمتتب

ار  رار الأفك ن تك ابقة ليعجب م نة الس ين س دى الثلاث ى م صفحات الجرائد من مقالات وكلمات عل

ا  اهرة.. وكأنه ة الق ة مدين رية وخاص دن المص ا الم انى منه ى تع اكل الت اول المش ى تن وال ف والأق

بى. ار العص ا بالانهي تمع له يب المس ا لتص د نغماته روخة تعي طوانة مش دن  اس اذ الم ى إنق ويبق
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ه لمناقشة الموضوعات أو  رار أو بالتوجي اذ الق المصرية بعاصمتها القاهرة رهن بالقدرة على اتخ

بتشكيل لجنة قومية لوضع مرئياتها بهذا الشأن وعرضها عند اللزوم، أو أن تقوم اللجان المختصة 

ات ا ع للجه ى ترف ا الت داد تقاريره ة بإع ة المتخصص الس القومي ى المج اذ ف م واتخ ئولة للعل لمس

  اللازم. ويقف المخططون والخبراء يتأملون.. ويتألمون .

ر  ان تقري رة، وإن ك ى الأشهر الأخي ية ف ادة السياس ن القي لقد شهد موضوع إنقاذ القاهرة اهتماما م

ذى  ر ال ور، الأم ى الن د إل ر بع م يظه أن ل ذا الش ا به ديم اقتراحاته ا تق اللجنة القومية التى أوكل إليه

اح ي ح الإفص ى لا يص رار الت ن الأس ر م ه س وع وكأن ذا الموض ول ه وض ح ة الغم ن كثاف د م زي

عنها.. فى حين أن مثله فى الدول الديمقراطية يناقش تحت جميع الأضواء الكاشفة ليلا وفى ضوء 

ة  ة العمراني دأ عرض مشروعات التنمي الشمس نهارا. أما هنا فى مصر فلابد من الحوار حول مب

ذه المشروعات على المواط نين بكل مستوياتهم المتفاوتة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا خاصة وأن ه

واطنين  ى الم ى تعن دى الت يرة الم تقبليات القص ا المس ر منه دى أكث دة الم تقبليات البعي اقش المس تن

دة  تقبليات البعي ا أن المس وجماعات الضغط وهى الأكثر تأثيرا والأهم تقديرا عند متخذ القرار، كم

اطق  ن المن غ السكان م ة تفري ى حرك ا إل بالنسبة للمدن المصرية ومنها القاهرة، تتعرض بطبيعته

ة  ة القائم المزدحمة إلى المناطق العمرانية الجديدة وهى بالتالى تهز الكيانات الاجتماعية والعمراني

وا تهوى ن الى لا تس واطنين وبالت ن الم ة م الح الخاص حاب المص تهوى أص ذى لا يس ر ال ب الأم

ل  ن داخ رد م ل الط إن عوام ذلك ف ة. ل الشعب. وهنا تبدأ العقبات فى تنفيذ سياسات التنمية العمراني

دة  ة الجدي اطق العمراني ى المن ل الجذب ف دعم عوام ا ل ى خارجه اهرة إل المدن المزدحمة ومنها الق

اك ة بالمس ة والمكدس اطق المزدحم ى المن ون ف ذين يقيم ؤلاء ال ن ه ة م ة خاص ه بالمعارض ن تواج

ن الأصوات  ر م م الأكب ون الك ا يمثل العشوائية والأنشطة الهامشية والذين يمثلون لب المشكلة، كم

دون  ة ويؤي المؤثرة فى الانتخابات والأكثر تجاوبا مع نواب الشعب الذين يخدمون مصالحهم العام

ا يبق ادح.. وهن عب الك ن الش ة م ة المطحون ون الغالبي م يمثل ار أنه ة بإعتب امعهم الخاص اذ مط ى إنق

اخبهم  ذين يسعون لإرضاء ن المدن المزدحمة ومنها القاهرة رهنا للرؤيا السياسية لنواب الشعب ال

ى  ام ف ى حساب الصالح الع ك عل ان ذل و ك ى ول ل أسلحة المنطق حت م ك بهم ومعه ويخشون غض

وم تن ذا المفه رية وبه دن المص ة للم ات التخطيطي الج التوجه ق تع ذا المنط د، فه تقبل البعي ذ المس ف

تينات  ى الس رى ف سياسات التنمية العمرانية. فقد سبق وأن أقرت المجالس المحلية للمحافظات الكب

ن  ر ع ض النظ ا بغ ة أبناءه مها لخدم ى عواص ة ف ات الإقليمي اء الجامع ية بإنش رارات السياس الق

ثلا اقترا ى للشرقية م س المحل ض المجل ات. ورف ذه الجامع ببها ه د تس ى ق ة الت ا المشاكل الجانبي ح

ة  ى للمنوفي س المحل ا رفض المجل يس. كم ة بلب بقيام جامعتها على الأرض الصحراوية شرق مدين

ة  ى للمنوفي س المحل ا رفض المجل يس. كم ة بلب بقيام جامعتها على الأرض الصحراوية شرق مدين
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دأت  ا ب ين عام د ثلاث ذا وبع قيام جامعتها على مشارق الأرض الصحراوية غرب فرع رشيد. وهك

ا تفاقمت مشاكل الإسكان والخدمات ئمحافظات تعواصم ال ا كم ى تحمله ة الت ن من الأحمال الثقيل

فيها. وضاعت معها الأراضى الزراعية المنتجة لغذاء الشعب.. فقد تم كل ذلك ارضاءا للمواطنين 

ذه  ل ه اء مث ن إنش ة م الح الخاص حاب المص دا لأص ة وتأيي ى الأرض الزراعي زاحمين عل المت

ن  المشروعات.. كان ة م ة المطحون سلاحهم هو ذلك المنطق الذى يدعو إلى رعاية مصالح الغالبي

ا  ة لتجذب إليه ى المحافظات الزراعي الشعب الكادح.. وبنفس المنطق امتدت مشروعات الطرق ف

ة  ل الأرض الزراعي ذى يأك ر ال ن التعمي دا م ن أمزي ية م ة الأساس روعات البني أتى مش م ت لا.. ث ك

يس السواقى والآلات كهرباء لتشغيل الثلاجا رى المصرية ول ى الق ديوهات والغسالات ف ت والفي

بكات  ارات دون ش وت والعم ل البي ى ك ل إل ى تص رب الت اه الش بكات مي ل. وش ن قب ل م ا قي كم

اجروا  ى لا يه ة السكان حت رى لخدم دن والق ل الم ى ك للصرف الصحى التى بدأت تشق طريقها ف

ا الس ئن بحمله ل إلى مدينة القاهرة التى ت ث الخدمات الأق دة حي ر الجدي اطق التعمي ى من كانى أو إل

  وتكاليف المعيشة الأعلى.

ة  ن ناحي غط م ات الض أثير جماع ا بت اهرة معلق ا الق ة ومنه دن المزدحم تقبل الم ى مس ذا يبق وهك

دن  تقبل الم ى مس ا يبق رى. كم ة أخ ن ناحي رار م اذ الق ى اتخ ؤثر عل ى الم د السياس وجماعات بالبع

ا ة معلق انى  المزدحم ى المب تأجر ف ك والمس ين المال ة ب انون العلاق بة لق عب بالنس واب الش رار ن بق

ه  ذى يواج اعى ال ى والاجتم الواقع السياس ر ب ى مص ة ف ة العمراني رتبط التنمي ذا ت كنية. وهك الس

دها  ى بع ذى يواجه المشاكل ف الفكر التخطيطى والتنموى ال ه ب المشاكل فى بعدها العاجل أكثر من

            الطويل المدى.

  


